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مدنيوقد،تتوقفلنانهاخلتبتلقائيةخطواتننقلفييدأبومضيتشموق..الحاضرضفاففوقطوف!كانرالنفساعماقنشيء

.بالقوةبالشعورمشبعةجسديةبراحةذللك..واللحهيإن،وبالحب،وباللذكريات،بالحىزنمملوءالماضيالى

قصيرتفكيربعدواردفت..الهاهناكانبدلا:بنفسيوفكرت.والقدسيةوباطإهربالسمومفعمة،المستقبمالاكتناهعميقةورءبة

.وجودهنفم!يمافيوتمنيت..الاديانشوهتهاللذيءيرآخراله:آخرووجدتني..كثيرةاعواممنذاسلكهللمبدرعلىاتمشحىكنت

اللخرافيمة،جدتيحكاياأسمعحينماتوصفلابغبطةاشعركنتاللنكلراعادةقررتطان،العاموواالس!ؤيةاجازتيفيافعلمااول

،رإرتحينمما..انسض-صغيرواناالاسطوريةالقصسإاقرأحينمااواللىالقإريبالدربهذافيا.نمشىأناوها..الآنحتىحياتيفي

يإومكل،اياميفيجديدهناكيعدوللم..اللعوالمهذ.سحرتيدديجللالمهيباللخلاء...-شبابإإمسهلاياممعظمزاملوقدنفسي

ومنظر..كيانيمنمهـماعنصراوفقدتضياعاازددتبنفسياشعريمر..ةدوالجبالنضارةمتشعشعا،اللنإممسرإباشعةمتمالقا،بالروعةالآفاق

المحسبالاضافة،يقرفنيالزائدوالنموالتغيرعليهباناللذيجسدبم!والافق..وروحيجسديذراتكافةلهتنبسطموسيقيوقعولخطوي

بي.ويغدريتحدانيبانهشعوريعميقاشعودانأيهإرغميبعثكالامللكنه،بعيدالييلوحباستمبرار

تتفبإرانبعيميوشعرت،التمعناطلت،الشمسفيأتمعنبقيت.بالراحة

تفجرجسديكلانخلتحتى،الوهاجاًلساطعالنورمنهشعةذراتهذهمشاكليامواجفو!بيعلت،مبهمةمشالحرباطنيفيدفقت

فلم،الشمسءناعرفهالتبماالمعلوماتنفسإيفيوراجعت..نورا..ووعييبصرييغمركثيف!ضبابوسطاس!برأخذت..الايام

اليها.يوصلنيانبدلالتإ!مسإعنيرقصينيلم*داوظننتهالهاأرتج..اك!رويتعالى،تصإاروكيارادتيفركرت،هداواستمرأت

رؤيتهبصرياستعادصيزصىمراداواغمضت!!عينيمس!تأ!ماذاالىأحن

اعواممنذ..موجوداتمنالخلاءفيمابكلمبتهجاكنت..الطبيعية؟حلمفيأم،يقظأنا1

المطعم،والى،الدوامالىارركنمناسيريوميا:المدينةفيواناعمريمرحلةفسيعشتهاالتي،الطإفوليةالا؟متلكفيبقيإت

والشوارع،الفضاءتزحمالعماراتودوءا،اىواوالى،السينماوالىانتئإرته..المقرإمةبكلإمتهلييهمسان"الله"منانتظر،الاولى

اللح!ي!اة.هذهفيعلاقاتنا-ختصراذشك!اءكلهي،الفلإوس،بالناستغسإحيناءاطالودفتبركتابومعإإالربوةتلكبجانباجلس،طويلةماايا

أ!عل!ممتىتذيدريمن.الترابمنحفنةبيديأمسكتبذاكرتيأثقلالانني،اسجلهكيبوحيهعلييهبطآخرجت!وانتظره

والتراب،الحفإنةاقلباخذتوا..الطفولةانتهاءمنذريبلا.ذللك.اكثربالكتابةاخرىجهةمنواثق،الحفظفي

فيوتخيلت..!ا!رالىلابريئةفرحةبيسرتوقداصابعييتخللماتتانهاقاهـوا..طفلواناج!تيو!اةيومأرالىلاواذكر

ولم.الآنفعلاماذاشاهدونيلوالمللعملإفيومديركيزملائينفسيوكثيرا.أمتولمكثيرامرضتنفسيأعهدلكنني..مرضهابسبب

مملوءةكانتض!بربممافيضحكةاكنها،فضحكتنفسياتمالكاحداانسمعتقداكنئم.يشفونوكانوا،غيريبمرضعلمتعا

هعذافيبتملإيلهااطمجانمناعقداخرىجمةوباشياء،بالسخريةلكنني،يموتوناناسابانيبلغنيو؟ان..جدتنسوىالمرضمنمات

في،بيروتفي:اجازتكستإضيأينسألونياجزتيوم..الموقف،المتوفاةجدتيمنادنوانحاولت..وسببهذلكمعنىبفهماحفللم

الذكطبجوابياستهجانهمعلي*يخفواوللم..تركيافي،القاهرةحفرةوشاهدت،الجنازةمعهرولتوللقد..تعجبت..فمنعوني

يمكنشفان"كولمبسرإحريستوفر"يهـود:اماميبهيت!ندرونظلواعليهاويهال،الحفرةبداخلتنزلأراهاوانامشلولاوقفت..القبر

طيبة.اجافيةواموفقةرحلةللكنشمنى،نفسهمجاًهيلانبحرارةرغبت،!عودونوالمثسيعونأهليبداوحينما..التراًب

عداما،المهـانيعمانسكون..انفاسيوالتقطتالسمعأصختالمقبرةئحووتطلعت،جدتيلرقد-هنار...معهمبيلكنهـعادوا،ابقى

بعيدمنتصلنيالتيماشيتهموجلبةنالرعياوصراخالعصاثترإزقزقةعلىالفاتحةبقراءةفكرت./يسيربهدءلىبمحاذاتهاامركنتالإتي

هذافي،الباديةوأهل،نالرعياهوإلاءيحياهالوجودمننوعاي..؟!ذلكجدوىفما،وعزفتروتلكنني،قبرها

نفسحضاريانحياكلنا،برلادنافيأننابسرعةفطنتلكنني؟العصرش!(سعةآمادبرصرياماموترا"ت،فسميحةهضبةعاوتثدكنت

غير.لاالدرجةفيالفاروإمع،الوجودمنالمنحطالمستوى،وحجارة،وكلال،ومرتفعات،وسهول،وديان:الصحراءمن

لللىلك،المخصصالعضوقابضوانا..ابو"للكيبحاجةشعرت،صمت..عليلوهواء،وغي!وم،والسماء،واعبإ!اب،والتراإب
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حتىثدميبمواقعوالاهتمام،يستفحلاخذالذياللببردمقاومهعداماوتلطختالاولىالمراتفيةبالش!جسديماريوممراهقتيب!نذكرتا

الهـسائد.الكللامع!برطريقيوايجاد،اتعثرلاسعيداكنتوهـ3،شهوتياخضعكيكثيراجهدت..دوحيبزاءة

لهافثعررعبانتادنىحينما،طويلةمسافةقطعتاننيليتهيافيمقررابزهولعضواهذأالىفانظرالايامتلكفيلابوكنتحينما

علىخطرمماشيئاارفلم،خوفاأرتعسواناحوليبحلقت.بدني.يجبكمااًلوحيدةوظيفتههيهذهاننفسي

فيمحتملهذا؟.منيبالقربهتاكصبعوكونانالممكنأمن:باليفيمواسترسلت،ببطءءامشيومضيت،ذهـكمنانتهيت

معالتفتوانابتمهل/خطواتيانقلخذتا..الظلاموفي،اللصحراءومن،سقطتقدالبدايةفينفسياعتبرتفلقدهذاوهع:ذاكتفكيري

وقررتعز!يال!نجمهيتو!ر،افاجألاالجهاتكافةالىخطوةكل..مكابرةا"ومعاناة(الىبحاجةليسطبيعياامراحصلمااعتبرتبعد

ا.الوحشيضبعنيلاحتىجبنيعلىالسيطرةفيات!منىوجدتكماتفكيريمنالنقطةهرهبلغتحينمابصراحةلكنني

ولمعت،اكثرنفم!هيفبماللفزعاثارابعنفلسماءادوكيتعالىكلرغميمكننيلااذنهائيازاللتلو،الغريزةهذهتهذبتلوخاطري

ث!بحمنتخلصتذلكغضونوفي،المتلاشيالسططعبالنودالآفافى.تدزمناوهيمحترمينغروناباننااقتعانشيء

ميتةستغ!وكانتبانها-،بهمةأسيروانابنفسي!كرت..الوحش!اصيتهعقد،الخلاءفيكنتحيث،باللجنسالتفكيرانلاحظت

ضبع.فكيبينالعصرهذافيانسانيموتان،سخبريهكلهامما،ا!صوسبهذاكذديماطالعتهقدكنت2ماوتذكرت.تقاوملاالتي

والليلى،،السماءمنالهاطلاللغزيرالمطرهذاالعالموبينبينيقييظججالجنسلانذلك:نفسبمفيوفكرت..الملاحظةهذهيؤكد

كوكبفيوحيدولكأننيجزعات!لؤنيفواعهلوهبم،لبعيداومكانياكديخةاباةمناللضوبوهذا،الارادةوهمود،الروحبؤليحالات

وحبوالهمادراكهـنباطنيبهينبضمارغمالكونبا!اصيمهجور!راخلالمنيسضزفهاثمومنالعامةحيويتنايعطلنحياهاللذيالمسخ

للاحرين.يقطععريضمجرىفيتتدفقالتيالخاصمةاللحيويةهذه،الثقب

فيتوغلتلقدحقا،حيراسرتاننيهعمطلماالافقويظل.ادفاهاالىا*هامنالمعاصرالانسانخارطة

داننياعتقرتحشمامغفلاكنتكموايضا،ينمغبمممااكثرالذ!اى00.05ء.
......حينما،بصركطمدىءئعابتالتيقريصياعنابسعدتالدكت

فلبمالليلأما،الممطراللحلاءالىالخروبخفياخرىبتجربةلأشنقعار!ل!لامو!همئيلاخنىن7امنبالعودةابدأانعلييجببانهفكرت

،لالحزنتفيضشاحعة،لعيسدمنقريتياضواءخسمالحسبالزغتيركن!ذا،بالقهروشوراك!بةالترابمفرةليمابعثت.ا!صحراءوسط

..."0المتقدمةبنفسيتياحتفظحتىمسيرتيواصلت
الغريقبفرحةقلبيخفق،مائجمحيطعبابتمخرباخرةولطانها

.نجاةباثرةلهبدتحينماالهلادعلىالمشرلىالشهوةمنخاللياكانلانعامحبيانمميفسربرقيفيااقارنبدأت

***انهشعرت،والاسعتسلامبالحزنمملوءهروءغمرنيذكراهاوبمجرد..

طويلاوقتاامضيتهذاومع،طائفاوجدتهالوادياتيتيثمنيرمل..ممااكثرزاهداهكذاأنف!(بدوت..،النصاعةضىيغسلني

ور8.تمتمتاذ..الغادرةالحبيبههذه،الماضيةذكرياتها.اس!يراظلدوما
عسا.وابحسأدووالا

..05لا....والمفحعةاكهايلارغماذ،كفرتقدباننيشمرت،بصمتالاللفاظبهذه

كادباسيسعرت،الواديحوضثدمىووصعتلالدمتوكلما

ب!ر!في.فاتراجع-،ال!حبواكبراعمقوجداليفيتظلالسالفوحبهاودهاايام!اناياهاللحبي

.يدررانيمكئلاكسراببعيدهنقريتيوتلتمءلهاادعوووجدتني..الابديوالفراووالغدرواللهجرانالصدمن

قيساقطوالمط!ص،القرفصاءجلستالغريقالواديوبمحاذاة.وبالسعادةبالتو!ق

يحتمعلاكابوس..اسطوديكوحشوالليل،مكهربةوالسماء،بغزارةوالليل0.شاهقجبليعلوهاالتلالمنسلسلة4بلوعلىاوشكت

حلما.كانانهلونفسيفيرجوت3امراالادضوثقىالطبيعةحبأيعتبربنغسيافرتولقد،يتميزبدا

ال!هلكتنبم،انتحبوبدأتا،البردشدةمنانتفضاخغىسطحيةحاجةأهون:!لغناءكثيرةاجانفيارغبتيوايضا؟مناسبغير

ذاالمتدفقالوادبم!فييبنفسيوريت..فنهضت..سامةقشعريرةوجدبم!فيتضألحفللغايةحزينااسمعهوكنت،بالغناءصوتيوعلا..

بعضيكمنالمخاطرةهذهففبم..عبور.سوىلنجلاقيهناكسبيللا.وال!اي

مؤكد.فهحيتقاهستاناما،بالنجاةالامل،طويلةلمسافة،قليلااهرولبدأتاقاومهوخنى،باللبردشعرت

.والصخوروالحجارةبالحفرءملوءامتلاطمااثالرالواديوكان،تتكاثفبداتقدلغيوماانلاحظت..دافئابجسديشعرتحتى

الىووصلتماطريومفياللخلاءالىالخروجالررتاسامحةواستذكرت

محمود!ثزعمانزالتلابتجربةذلسكجرأءمناسهمتعتوقدراكضابعيدةمسافة

فاننيالانالمطرهطلفلو،باسلأاذن..مخيلتيفيعاللقةذكراها

التجربة.تلكبمثلثانيةسئستمتع

ويتلاشى،يسطعالبر!كان.فوففت،يهمياالطررذاذبدا

و!وعهاالوف(!مبةفيكانجنيشعرت..الدا!ىءالمطرصوت/عداماعم!قاساكناوالليل

للكسي،أضحكلكيفديدةرغبةوراودتني،الزائدالضطةيثيرحلم

*عرجمع!!لسبئا-؟درشهذءفيواناتقت..الآسرةالغبطةهذءعنبهأعبرشيءايأفعل

اللخالدة.الطبيعةتظلبحيثبعضهاعنثبعدسساكنناكانتلو،الحاللة

كلكضمواحدةمدينةككوكبكلهالارضاقتغدو،"ساكنهذهتحتضن

..ومزادعهاودوائرهاوءصانعهابمساكنهاالناس

مدرلسجهوادواتوم!لاتكتبكوزيعوكلاءيفصلنيالذيالماطرالفويالزمنالعودةامنبدهناديكنلم

منهلااطدسوانثعرت!دةبعد..وبالخوفواًلضجربالكابةيغرفني،قريتيعن

اسرآر"ومنثورأد"*دارجاءاندونالسيرأغذانبمستطاعييعدفلم،موحلهغدتثدالارض

هـ!تنتابنيالبرودةنوباتكانت.تبتلثياببمبدأت.الانزلا!اخشى

وهكذا..آخرحيئالمحتملةالبرودةحتى،حينالقش!عريرةاجةدربين

الاحاسيسكافةوعنالتفكيرعناتوقف،طويلنجبرحينبعدوجدتنبما

73


